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  :مقدمة                     

تعد الروایة سلسلة من الأحداث تسرد لسرد نثري طویل یصف شخصیات 

أكبر الأجناس القصصیة من حیث الحجم وتعدد  إنهاخیالیة أو واقعیة ،كما 

  .الشخصیات وتنوع الأحداث 

ع وتحتل المركز الأول في المجال الأدبي ، بفضل مواكبتها لمجریات الواقع وتنو 

ختلاف مواضیعها  بالواقع المعاش كسجل یحمل  لارتباطهاكل هذا . آلیاتها السردیة وإ

. ...)یة ، الإجتماعیة ، الثقافیة السیاس( مشاكل المجتمع في مختلف مجالاته ویعالج 

كما فتحت المجال لتجارب الأدبیة فكانت الكتابة فیها أرقى مما دفعها للتطور أكثر 

لجوهرة الرمال ، هذه " أنا قبل كل شيء " لروایات روایة فأكثر ، ومن بین هذه ا

  .الروایة التي عرفت إزدهارا كبیرا ، فكانت للحظ الوافر من الدراسة والتحلیل 

ومن دوافع إختیارنا لهذا الموضوع میلنا نحو الدراسات السردیة عامة وبنیة 

یة زمنیة بشكل لجوهرة الرمال هي روا" أنا قبل كل شيء "المكان خاصة ، وروایة 

كبیر ، فقد كانت هذه الروایة مجالا خصبا بالنسبة لنا لكي نستثمر من خلالها وتكون 

  : محور دراستنا ، فقد جاءت الإشكالیات التالیة 

  فة لهذه الروایة ؟ وكیف ساهمت في الأحداث ؟ ظهي أنماط الشخصیة المو  ما

  فت جوهرة الرمال الزمن في هذه الروایة ؟ظكیف و 

  ؟م مشاهد وقوع الأحداث ؟ ووضائفهالأماكن التي إستعملتها الكاتبة لتقدیماهي 
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تبعنا في ذلك منهجا وصفیا تحلیلیا یتلائم مع طبیعة الموضوع ، ولأن البحث  وإ

یحتاج إلى خطة تحدد إتجاه ومعالم الدراسة فیه ، فقد جاءت خطة هذا البحث مكونة 

فأما الفصل الأول فكان نظریا . ملحق ، وخاتمة لأهم النتائج ، و من مقدمة وفصلین 

أما الفصل . حاولنا فیه رصد أهم التعاریف والمفاهیم النظریة المتعلقة بالشخصیات 

الثاني فكان تطبیقیا حیث تناولنا فیه إجابیات الزمان والمكان في الروایة 

: وقد إعتمدنا في دراستنا على جملة من المصادر والمراجع في هذا البحث .المدروسة

  ...لسان العرب  إبن منظوروآخرون معجم الوسیط ،  إبراهیم مصطفى

بعد هذا كله نعترف تحمیل كل من له فضل علینا من الأساتذة ، والفضل 

التي قبل الإشراف على علمنا ورعتها  هواشریة بختةالكبیر أیضا یعود إلى الأستاذة 

بدعوة صادقة ، أن  خطوة بخطوة ، فلها خالص وجزیل الشكر والإمتنان ، نرفعها

  .یحفظها االله ویرعاها 
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  :شكر وعرفان                             

الحمد الله ذو الفضل والعطاء ، والصلاة والسلام على رسوله أكرم الخلق ، اللهم لك 

الحمد كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك ، لك الحمد ولك الشكر بما أنعمت 

ا حتى تمكنا من إتمامها بفضل وعلمتنا ، ویسرت مسیرتندیتنا علینا من فضلك وه

، وحولك وقوتك ، الشكر لك كما نتوجه بالشكر والعرفان والتقدیر ، إلى أستاذتنا منك

التي تفضلت مشكورة بالإشراف على هذه . حفظها االله "  هواشریة بختة" الفاضلة 

نا على المضي قدما في دروب المذكرة ، وما قدمته لنا من نصائح وتوجیه ، فقد نجح

شائلة من ما كان له الأثر العظیم في تدعیم دراستنا بخطى واثقة فكان له أكبر الأثر 

في إنجاز هذا البحث وخروجه على هذا الشكل اللائق ، كما نتقدم بالشكر والعرفان 

 والتي تكرمت وأخدت بیدنا وأنارت.  جامعة أكلي محند الحاجلحاضنة العلم والمعرفة 

لنا الطریق ومهدت مسلكنا العلمي في كل خطوة إلى أساتذتنا العلماء والذین شرفنا 

  .بطلب العلم على أیدیهم
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   إهداء                                 

أهدي هذا العمل إلى رجل الكفاح ، إلى من زرع القیم والمبادئ الإسلامیة ، 

  " .شریف" لدي الحبیب إلى من أفنى زهرة شبابي في تربیة أبناءه وا

إلى القلب النابض ، إلى رمز الحنان والحب والتضحیة ، كانت دعواتها 

  " .عائشة" أمي الغالیة ... الصادقة سر نجاحي 

  زوجي الغالي نصرالدین  : من ساعدني في إنجاز هذا البحث إلى 

،  فضیلة ، رشیدة، حدة ، كاهینة: إلى ورد حیاتي أخواتي ... إلى رمز الوفاء 

  .فیانسسعید ، فاتح ، : ى إخوتي الثلاث ولا أنس. صونیة ، جهیدة ، نبیلة 

 .ارة ، ریمة ، ملیكة سلمیاء ، : إلى كل من یعرفني صدیقاتي 

   .ما أتقدم بالشكر إلى عائلة زوجي ك

  " .دیواني إلهام " إلى صدیقتي وزمیلتي التي شاركتني في إنجاز هذا البحث 

  ...اركا وموجها وناصحا إلى كل من وقف جانبي مش

  

  

  طالبة بومكواز خدیجة                                                
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  إهداء                                   

متناني أمامها  التي إلى الشخص تعجز كل كلمات العالم أن تعبر عن حبي وإ

قرباجي جنات لوتعرفین  لها ، إلى قرة عیني ومن زینت حیاتي بوجودها أمي الحبیبة

  .كم أحبك 

إلى الذي ضحى بكل ما یملك من أجل أن یربینا ویجعل منا رجالا ونساءا دون 

  " .دیواني سعید " أن یمل أو یكل أبي الغالي 

  .أسامة ، معتز باالله خالد: شكرا جزیلا إلى إخوتي الأحبة 

لى كل من رافقني في : إلى أخواتي الحبیبات  مشواري الدراسي خولة ، رقیة ، وإ

لى كل صدیقاتي  و إلى جدتي التي رافقتني بدعائها    .وإ

  ".خدیجة " إلى التي كانت لي خیر عون وخیر سند عزیزتي 

  إلى كل من مد لي ید العون في إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید 

  . إلیكم جمیعا أهدي هذا العمل المتواضع 

  

  

  طالبة دیواني الهام                                                         
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   : الفصل الاول

  بنیة الشخصیة في روایة أنا قبل كل شيء    

  

  مفهوم الشخصیة: ولالمبحث الأ 

  تصنیف الشخصیات: المبحث الثاني

  أبعاد الشخصیات :المبحث الثالث
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  بنیة الشخصیة في روایة أنا قبل كل شيء :الفصل الأول             

  مفهوم الشخصیة: المبحث الأول 

 :لغة- 1 

وأول معجم  ودة إلى أمهات المعاجم والقوامیسیتحدد مفهوم اللغوي الشخصیة بالع       

: " ما یأتي ) ش،خ،ص(الذي ورد فیه ضمن مادة " لسان العرب لإبن منظور"یعود إلیه 

:  الشخص. مذكر والجمع أشخاص وشخوص جماعة شخص الإنسان وغیره،:الشخص 

بعید وتقول ثلاثة أشخاص وكل شخص رأیت جثمانه فقد  سواءا الإنسان وغیره ، مفرد من

  . 1"رأیت شخص

إنها صفات تمیز الشخص عن غیره ویقال "  معجم الوسیطكما ورد لفظ الشخصیة في 

رادة وكیان مستقل   .2"فلان ذو شخصیة قویة، ذو صفات متمیزة وإ

ل ما یمیزه عن غیره من صفات فیزیولوجیة ، وبهذا المفهوم تسعى شخصیة الفرد بك 

  .ووجدانیة، وعقلیة، أي أن لكل شخص شخصیته الخاصة به وتمیزه عن غیره

  

  

                                       
، مادة 01، دار الصدارة بیروت ، لبنان ،ط07ابن  منظور ابو فضل جمال الدین ، لسان العرب مجلة رقم  1
  .45ص) ش،خ،ص(
  .475ص)د،ت(،)د،ط(إبراهیم مصطفى و آخرون ، معجم الوسیط ، المكتبة الإسلامیة اسطنبول،تركیا،2
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إن  "مصطلحات العربیة في اللغة والأدبال" وكذلك وردت في المعاجم الحدیثة كمعجم

وتطویر  بتحريأم سلبیة فهي التي تقوم  إیجابیةالشخصیة الروائیة سواءا كانت 

تدور حولهم أحداث  راد الخیالیین أو الواقعیین الذيوهي أحد الأف حداث في الروایةالأ

   .1القصة أو المسرحي

التعریفات اللغویة الموجودة في معظم المعاجم أنها تشترك في نفس في  نلاحظ

هو إنسان أو غیره ونراه من بعید فهي الذات تكون  ءااسو التعریفات ، أن الشخصیة 

حیوان فإن الشخصیة هي یمتاز به الإنسان عن آخر من السمات الإنسان أو ال

ن الشخصیة هي الصفات . والصفات  شخص عن الفیزیولوجیة والسیكولوجیة تمیز الوإ

یمیزها عن الأخرى ، والشخصیة في الأدب هي كل ما  اغیره، أي أن لكل شخصیة م

  .  ديتقوم به الشخصیات من أفعال وسلوكات من أجل سیرورة العمل السر 

  :  إصطلاحا-2

تعد الشخصیة من المواضیع الأساسیة التي ترتكز علیها الدراسات الأدبیة      

فالشخصیة هي القطب الذي یتمحور حول الخطاب السردي وهي العمود الفكري الذي 

والشخصیة عند . ترتكز علیه، أي لایمكن أن تتصور أي عمل سردي بدون شخصیات

. ظمة المتكاملة لسلوك فرد ما یشعر بتمیزه عن غیرهالصورة المن"هي  یوسف مراد

                                       
ن مادة  2لغة و الادب ، مكتبة لبنان،لبنان ، طمهدي وهبة وكمال المهندس ، معجم المصطلحات العربیة في ال 1
 .102،ص)ش،خ،ص(
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نما تشمل في آن نفسه ما یجمعهما وهي ذات الشاعرة . ولیس مجموعة من الصفات وإ

" والشخصیة   1..."وكل صفة مهما كانت ثانویة تعبر لحد ما عن الشخصیة بكاملها 

في الحدث لا  أما من لایشارك. سلبا أو إیجابا. هي كل مشاركة في أحداث الحكایة 

فهي عنصر مصنوع ، ككل عناصر . ینتمي للشخصیات بل یكون جزءا من الوصف

الحكایة ،فهي تتكون من مجموعة الكلام الذي یوصفها ، ویصور أفعالها ، وینقل 

ویجب أن تكون الشخصیة على حساب هذا المفهوم عنصرا متحركا  2"أفكارها وأقوالها 

ارة عن كائنات یتخیلها ویتصورها الكاتب من في تسلسل الأحداث وتطورها فهي عب

   .خلال المشاهدة التي یرسمها

أداة من أدوات الأداء القصصي، یصنعها القاص ""  مالك مرتاض"الشخصیة عند    

لبناء عمله الفني ، كما یضع اللغة والزمان وباقي العناصر التقنیة الأخرى التي 

  . 3اع الفنيتتضافر مجتمعة لتشكل فنیة واحدة وهي الإبد

من الضروري أن تنتظم للشخصیات "فهي ترى أنه  يمیساء سلیمان الإبراهیمأما     

والأشیاء في سیاق زمني ومكاني ، فالشخصیة جزء من السیاق المتمثل في النص ، 

وتمت الشخصیة بتحقیق حضورها ، إما أن یظهر في النص شكل لساني مرجعي 

الشخصیات والضمائر الشخصیة ، تحدد سماتها یخص كائن له هیئة إنسانیة كالسماء 
                                       

 .44،ص1988عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون،الكویت،  1
 .114-113،ص)ط.د(،)ن.د(،)نقد الروایة(لطیف زیتون ،معجم المصطلحات 2
 .71، الجزائر،ص)ن.د(مؤسسة الوطنیة العنوان الجزائري ،عبد الملك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة،ال 3
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، دون صرف النظر عن العلامات بینها وبین مجموع من خلال مجموع أفعالها

   .1الشخصیات الأخرى التي یحتوي علیها النص

فالشخصیة في الروایة كائن ورقي حي یرسمه الروائي ، ویتقنه بإبداع ویعطیه الدور 

منزلة عظمى في الحیات والفكریة والجماعیة مع " الأهم والمناسب ، ولها في الروایة 

ذلك فإن الشخصیة بحكم قدرتها على حمل الآخرین على تعریة طرف من أنفسهم كان 

  . 2"مجهولا إلى ذلك الحین فإنما تكشف لكل واحد كینونته 

وتضل الشخصیة الروائیة مكونا هاما في الروایة وجل الأنواع السردیة ، إذا 

على عبقریة المبدع وخیاله البناء ، حتى یستطیع نقل تلك  تعتمد في وجودها

  .الشخصیات من عالمها الخاص إلى عالم تصبح فیه نموذجا عاما 

     تصنیف الشخصیات: المبحث الثاني 

تصنف الشخصیات وفق عدد من التحدیدات الدقیقة المرتبطة بكیفیة بناءها  

خاصیة الثبات أو التغیر التي  :ووضعیتها داخل السرد ، ومن تلك التحدیدات نجد 

بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الشخصیة والتي یجعلها إما . تتمیز بها الشخصیة 

ما شخصیة ثانویة )محوریة(شخصیة رئیسیة    ).متكیفة (، وإ

                                       
،البنیة السردیة في كتاب الإجتماع والأمة والمنشورات المهنیة العامة السوریة للكتاب، يمیساء سلیمان الإبراهیم 1
 .51، ص2002،دمشق  01ط
افیة، القاهرة،مصر تصویر الشخصیة في قصص محمد فرید، الدار الدولیة للإستثمارات الثق.یوسف مصطفى  2

 .60ص 2010-2011



 

-14- 
 

بالشخصیات فقد قسمنا عنصر الشخصیات " أنا قبل كل شيء" ولكون روایة    

  :على النحو الآتي 

  :  رئیسیةالشخصیات ال-1

هي م التجربة المطروحة في الروایة و هي تلك التي یتوقف علیها فه   

المعقدة ، المركبة ، الدینامیكیة لها في المجرى الحكائي تستأثر دائما " الشخصیة 

یستنتج  .1"یتوقف علیها دائما فهم العمل الروائي، ولا یمكن الإستغناء عنها بالإهتمام

لرئیسیة هي العنصر الفعال والمحرك الأساسي مما سبق ذكره أن الشخصیة ا

  .للأحداث في العمل الروائي وهي سبب نجاحه ولهذا لا یمكن الإستغناء عنها 

هي الشخصیة المحوریة "  عفیفة "تعد شخصیة ورد أو ما عرفت علیه إسم   

  :في هذه الروایة إذا عاشت فترتین من الزمن 

  :  بصرهال ورد فترة فقدان -أ

نشأت " الفترة جزءا من حیاة عفیفة التي ترعرعت في قریة صغیرة  تجسد هذه 

   2."في قریة صغیرة رائحة الطین تفوح من جدرانها 

   

  
                                       

 . 58،ص2010، الجزائر،1ن دار العربیة للعلوم الناشرة،ط)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي 1
،الدمام الممكلة العربیة 4جوهرة الرمال، روایة أنا قبل كل شيء،دار الأدب العربي للنشر و التوزیع، ط 2

 .9،ص2017السعودیة،
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أضعة كفي . " وهي المرحلة التي عاشت فیها فقیرة وسط عائلتها البسیطة  

   1... "تحت رأسي غالبا لأصحو لأجدنني أتوسط الأرض الإسمنتیة الصلبة 

بمدرسة القریة ، وبعد مرور أیام  التحقتن العمر تسع سنوات وحینما بلغت م

على التوالي جاء ذلك الیوم المقدر الذي قسم حیاة ورد إلى نصفین ، وذلك بتعرضها 

أثناء محاولة الحارس المدرسة ، ومعلمتها إسعافها بعد أن سقطت ." لحادث المرور 

   2" ملقاة على الأرض في حصة الآنسة حسناء

  .ث الذي أنتج عنه فقدانها لعینیها ذلك الحاد

بترت أصابع السائق جراء "  الآنسة حسناءأما السائق فبترت أصابعه ووفاة    

ذلك الحادث، أما أنا فأصبت بضربة قویة في رأسي فقدت إثراها شیئا مني ، بینما 

  ". معلمتي حسناء فقدها أهلها الفقد الذي یجعلك تغیب عن أنظارهم

عا وهاهي الآن تبلغ من العمر ثمانیة عشر سنة ، وعمر تمر حیاة ورد سری

عمر الظلام ... إسمي عفیفة الكفیفة عمري ثمانیة عشر سنة " الظلام ثمانیة أعوام 

  " .ثمانیة أعوام كل الجدران تعرفني 

فتقبلت ورد حیاتها الجدیدة ، فعقدت ورد صفقة صلح مع عمتها زكیة ، وهي 

لتسجیل لتبدأ تسجیل صوتها لتسمعه بعد عام خشیة التي قبل عام طلبت منها آلة ا

  .فقده كما حدث مع بصرها

                                       
 .11نفسه،ص المصدر 1
 .26المصدر نفسه،صینظر  2
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أصبحت ورد الكفیفة تعرض رسائلها بنفسها على مدار عام تلو عام ، فمثلا     

وهل یمكن لمبصر أن یتزوج .رسالتها الثانیة تساءلت فیها عن فهد حب طفولتها 

بما هو حب من طرف واحد فقط فهذا في حال إذا كان یحبها أصلا ، فلا ر !.عمیاء 

،ثم )إبنة أختها جواهر من سعید(أما الرسالة الثالثة ذكرت فیها أن عمر أمنیة .

حنان مریضة التوحد، المرض الذي " تحدثت عن زواج أختها حنان المصابة بالتوحد

عندما  ثم عن خبر زواج حبیبها منذ طفولتها ، والذي. 1"یحتاج إلى رعایة خاصة 

نزلقت رجلي عندما نسیت ا" ا من العتبة التاسعة في البیت سقطت سهو سمعت الخبر 

تعرضت للإغماء ، وبعد كان ذلك الیوم الأخیر من شهر رمضان ..." آخر عتبة 

ستیقاضها إكتشفت عودة الألوان إلى حیاتها مرة أخرى ، إن هدف الكاتبة من ا

العربیة ، وما هذه الشخصیة هي الكشف عن ما یحدث في كثیر من الدول  توظیف

تعانیه هذه الفئة الهشة من مشاكل الحیاة الإجتماعیة ونظرة المجتمع التحقیریة من 

 . الفئة المكفوفة 

  : بصرهاورد لفترة إستعادة -ب

 بصرها إثر سقوطها وتعرضها للإعیاء  استعادةهذه الفترة تجسد حیاة ورد بعد   

وصلت ." لترى وجهها من جدید هبت مباشرة إلى المرآة ذوالإستعادة لبصرها فجأة 

                                       
 .70أنا قبل كل شيء،ص جوهرة الرمال، 1
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ذا بالمرآة قطعة صغیرة ما تزال عالقة هناك ، فرفعت رأسي وأنا ألملم  إلى الباب ، وإ

  . 1"یب شعري، كنت أود أن أراني من جدید ذ، ویدي تتسارع لته بشفتي سعادة

ثم تتكلم عن بشاعتها وكیف أن الندوب تملأ وجهها وهي السبب في ذلك ،  

ولیس جمیل كما كانت تظن ، فقررت ورد أن لا تخبر أحدا عن  وبأن وجهها قبیح

ثم حمدت االله أن . عودة بصرها، وفي الیوم التالي هو عید الفطر ثم تلاه زواج فهد 

العمى حماها من الزواج المبكر وتحدیدا سن الرابعة عشر وهو سن زواج أمها 

ي البطيء للأشیاء ، وأخواتها ، ثم تقوم ورد سردا سریعا جدا للأحداث والوصف  ف

." وتضیف سطورا تتحدث عن موت زوج حنان ، وكیف أن حنان ورثت عنه الثروة 

نسیت أن أخبركم أن أبا فهد توفي إثر نوبة قلبیة لترث حنان نصیبها ثروة تكفي 

وتزوج محمد أخیها ، وعودة سعید زوج جواهر، وهو متزوج    . 2"للجمیع حیاة طیبة 

ودة بصرها عن طریق الإبرة د مرور أیام أخبرت عائلتها بعمن حبیبته غیرها ، وبع

ثم قررت ورد أن تعود للمدرسة . ستخدمتها لحنان في محل الخیاطة اتي ال والخیط

لتكمل دراستها، وهي تتجاوز العشرین عاما، فعادت تدرس نظامي مع الطالبات 

ة فدخلت في اللواتي یصغرنها بعشرة أعوام ، ومضى عامین على وجودها في المدرس

مسابقة مدرسیة على مستوى الریاض ، وكیف أنها قررت أن تكتب روایة لا تزید عن 

إنها مسابقة على مستوى المدارس منطقة الریاض ." مائة ورقة ،ولا تقل عن عشرون 

                                       
 .90جوهرة الرمال،أنا قبل كل شيء،ص 1
 .131المصدر نفسه،ص 2
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غیر محددة الموضوع عناصرها سهلة ویسیرة ، ولكن تفاصیلها الأخرى صعبة ، 

  .  1"ائة ورقة، ولا تقل عن عشرونمطلوب كتابة روایة لا تزید عن م

وفي الأخیر قدمت رسائل للجمیع تشكرهم وتخاطبهم بصفاتهم وشخصیاتهم ،    

  .وبأنها ستسلم الروایة لمعلمتها 

  : الثانویة  اتالشخصی-2

رغم ما قیل في شأن الشخصیة المحوریة إلا أن هذا لا یعني أن سائر         

الشخصیات الثانویة تلعب هي الأخرى دورا الشخصیات الأخرى لا وجود لها ، ف

في بعض الحركة والحیویة داخل البناء الروائي ،فهي العنصر البسیط هاما 

 نبیةواضحة لیس لها أي جاتة مسطحة ، أحادیة وثاب" الرئیسیة  المساعد للشخصیة

ثر غیابها في فهم ؤ محور الحكي فلا أهمیة لها فلا ی یغیر تقوم بدور تابع عرض لا

مل الروائي ، الشخصیة الثانویة هي الشخصیة الخادمة للشخصیة الرئیسیة الع

  قورنت بأدوار الشخصیات الروائیة ،  للعمل الروائي تقوم بأدوار محددة إذا ما

قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة أو إحدى الشخصیات الأخرى التي تظهر بین 

أو معین له فتظهر  الحین والآخر ، وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل ،

  .2"الأحداث والمشاهد 

                                       
 .167جوهرة الرمال،أنا قبل كل شيء،ص 1
 .58- 57ینظر محمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات و مفاهیم، ص 2
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ت في ، ساهممة لحضور مكثف للشخصیات الثانویةوكون روایة أنا قبل كل شيء متس

  :ستعراض البعض منها ابناء الحدث الروائي سنحاول 

   :زكیة-أ

سمها طوال الساحة السردیة اقام الأول من حیث الأهمیة تواتر تأتي في الم    

التي كانت معروفة بطبعها القاصي وكرهها "عمتي زكیة " ورد للروایة ، وهي عمة 

لأولاد أخیها صالح وذلك راجع إلى قصتها مع حبیبها عیسى ، وكیف أن أبو ورد 

... عندما كنت بعمرك " رفضه عندما تقدم لخطبتها كونه عبد لأن بشرته سوداء 

الحي لترقص عاما ، تقدم عیسى لخطبتي ، كنت أود أن أخبر كل جدران  19تعني 

یتیمة الأبوین ... كنت مرتبكة جدا ... معي ، وكل أبوابها لتفتح لعیسى وتستقبله 

قال بصوت ثقیل ما في نصیب یا بنتي ... لاأحد لي سوا أخي صالح والدك یا ورد 

صوتي مرتجف كان متقطعا وصوته كان حادا جدا ، ماذا تعني ... ربي یستر علیك 

  . 1"ن بشرته وملامحه التي ورثها من أمه أما ربما یقصد لو ....بعبد ؟

وبعد مرور سنوات من مصالحة ورد لعمتها زكیة وجعلها صدیقة لها، قررت 

لتضع الریحان عند مقبض العمة زكیة بعد طول تفكیر أنه تذهب إلى بیت عیسى 

 ،للشبه الموجود بینه وبین أبیهالباب ، ففتحه فجأة إبنه لیفتح معه نافدة ذكریاتها وذلك 

                                       
 .53-52جوهرة الرمال،أنا قبل كل شيء،ص 1 
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فرحلت زكیة بخطى متثاقلة وتركت ورائها ذكریاتها الماضیة مع عیسى لتبدأ حیاتها 

  .من جدید

   :حنان  -ب

" عند والدتها  عتبرت الفتاة المدللةار حنان الأخت الكبرى لورد والتي تعتب     

وتمشیط المنزل  هتماما مختلفا ولا تكلفها عناء مهام التنظیفاكانت تولیها أمي 

  .ك راجع إلى مرضها بالتوحد وذل1"مثلنا

إلى أن جاء ذلك الیوم الموعود الذي قرر والد ورد أن یزوج حنان من العم أبو  

 2"وج جاء هذا الصباح مبكرا أخبرتنا أمي أن حنان ستتز ."فهد الذي یقربه في العمر 

نها لم تكن ، ولم تلبس الثوب الأبیض لأحنان إلى بیت زوجها بعباءة سوداءنتقلت اف

  .یة بهذا الزواج راض

  .وورثت عنه ثروة تكفل للجمیع حیاة طیبة  حنانبعض بضعة أشهر مات زوج 

  : فهد  -ج

في لتقت به أثناء رحلتها إلى البحر مع عائلتها اكان صدیق طفولة ورد الذي 

ستعار سیارة جارنا أبا فهد ا... أخدنا والدي في رحلة للبحر  عندما."سیارة أبا فهد 

  .سعة تتسع لأجسادنا المركونة بهاالذي یملك سیارة وا وهو الوحید... 

                                       
 .16ص جوهرة الرمال،أنا قبل كل شيء، 1
 .70المصدر نفسه ، ص 2
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بعد مرور الأیام وتلیها الأعوام متسارعة  1"كنت أبني مع فهد قصرا من الطین

، " هیفاء" كبر فهد وأتم دراسته الجامعیة فقرر أن یخطب صدیقة ورد منذ الطفولة 

  . ا نزل هذا الخبر كالصاعقة على ورد التي كانت تحب فهد منذ طفولته

  :جواهر - د

تصف ورد أختها جواهر بسلیطة اللسان رغم قصر قامتها ، وقد عاشت  

جواهر قصة حب من وراء جدران منزلها مع جارهم سعید الذي حملت منه، وبعد 

أرغم والدي سعیدا على الزواج " سماع والدها بذلك قرر أن یجبر سعید على خطبتها 

د هاربا وترك جواهر في منزل والدها وبعد زواجهما سریعا فر سعی 2"من جواهر 

أنجبت جواهر بنتا من  3"جواهر ستلد الآن ... إنها ساعة المخاص "  حاملا بإبنته

سعید سمتها أمنیة وكانت هي الأمل لكل من جواهر لعودة سعید ولورد بعودة بصرها 

 احختارها بنفسه لیعیش مع والدیه ، وبعد إلحااد سعید بعد غیاب مع زوجته التي ع.

            .بنتهما إلى منزله لیكملا حیاته بالقرب منهااأمه علیه قام سعید بجلب جواهر و 

  

          

  
                                       

 .33-32-31جوهرة الرمال،أنا قبل كل شيء،ص 1
 .41المصدر نفسه ص 2
 .40المصدر نفسه ،ص 3
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  اتأبعاد الشخصی :المبحث الثالث    

تعتبر الشخصیة عنصرا فعالا في الروایة من خلال تفاعلها مع بقیة     

یل لكائن حي فلا العناصر الأخرى كالزمان والمكان ، وبما أنها یمكن أن تكون تمث

لیها من خلال الصفات بد أن یكون لهذا الكائن أعماقا وجوانب ، وأبعاد نتعرف ع

هنیة التي تحملها أفعالها، وممارسة دورها في الروایة التي تعكس ذالجسدیة وال

الأبعاد من الناحیة الجسمیة  مستویاتها الأخلاقیة ضمن الروایة ، ومنها نحدد هذه

  .یة جتماعیة والنفسوالا

  :البعد الجسماني للشخصیة  -1

هو مجموعة من ." هو البعد الخارجي یدرس الملامح الخارجیة للشخصیة 

السیمات الخارجیة الجسمانیة، التي تتصف بها الشخصیة سواء كانت هذه  الصفات و

 أو إحدى الشخصیات ، أو من) الروائي ( الصفات بطریقة مباشرة من طرف الكاتب 

اتها ، أو بطریقة غیر مباشرة ضمنیة مستنبطة ذها عندما تصف اتذطرف الشخصیة 

بمعنى أن البعد الجسماني قائما على ما تبدو علیه  1" تصرفاتها  من سلوكاتها أو

حیث یشمل المظهر العام للشخصیة وملامحها " الشخصیة من مظاهر خارجیة 

  .2"وطولها وعمرها وسماتها وقوتها الجسمانیة وضعفها 

                                       
ینظر فاطمة نصیر، المثقفون والصراع الادیولوجي في روایة اصابعها التي تحترق لسهیل إدریس ، مذكرة  1

 .48،ص2018-2017ادبي،جامعة محمد خیضر، بسكرة،الجزائر؛ ماجستیر، تخصص نقد
 . 88،ص01،2003ینظر،عبدالكریم الجبروء،الإبداع والكتابة الروائیة ،دار قلیعة الجدیدة،سوریا،ط 2
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هذا القول یتضح لنا أن البعد الجسماني یدرس حالة الشخصیة من من خلال   

وهل یعاني من إصابة ، والوصف ... النواحي سواء أعور ، قصیر ، طویل 

ارة عن دراسة فوتوغرافیة الخارجي یوضح الشخصیة للقارئ ویقربها فهو عب

  .للشخصیة

ن حقیقة ستطاعت الكاتبة الكشف عاقد " يءأنا قبل كل ش" ونجد في روایة  

ي الشخصیات و الملامح التي تتمیز بها كل شخصیة عن هذه الشخصیات الواردة ف

  هالروایة لها بعد جسماني خاص ب

وهي  الرئیسیةشكل الشخصیة تحدثت الكاتبة الجوهرة الرمال عن  :الشخصیة الأولى 

تشبهان عیناي : " ورد خلال فترتین متتالیتین ، فترة من طفولتها ، ونجد ذلك في قولها 

لوزتین مصحوبتین من الأطراف برمش طویل یمد بضلائه ... عیناي جدتي عفیفة 

  .1" على وجنتي المرتفعتین التین تشبهان وجنتي أمي ، وهناك مفترق ینصف شعري

عیناي فقط هما ما تشبهان نفسیهما : "أما الفترة الثانیة فتجسدت في قولها         

أنهم أكبر حجما ، وبرمش طویل هذه الندبات التي  لأنهما عیناي جدتي عفیفة ، لولا

... أنفي الآن أكبر منتفخا ، وشفتاي نحیلتان كما هما !... تركت حفر في وجهي 

                                       
  .66-65جوهرة الرمال، روایة أنا قبل كل شيء،ص 1
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لم أعد ... أكتافي أكبر ومنطقة الصدر أصبحت أشبه أمي صرت أنثى دفعة واحدة 

ستطعنا اوبهذا الوصف  1..."ختارته لي أمياننت ، وشعري فیه مفترق ظجمیلة كما 

أن نتعرف عن البعد الجسماني لشخصیة ورد أحسن معرفة في فترة طفولتها أو حتى 

  .بلوغها العشرین عاما 

العمة ( تعتبر هذه الشخصیة من أهم الشخصیات الثانویة : یةالشخصیة الثان

سمینة بصدر ... عمتي زكیة : " توصفها الكاتبة على لسان ورد في قولها ) زكیة 

لعمتي ید حدیدیة أكثر ...تین ظدیر وأطراف قصیرة وعیناها جاحمستمتدلي وبطن 

  .  2..."من مرة شعرت بوجع صفعاتها 

تابعت الكاتبة سرد الأحداث لتعود في الجزء الثاني من الروایة لتصف العمة    

وشعرها الذي تجمعه وتربطه، وتربط الخلف لولا أن ... أكتافها عریضة :" بقولها 

  . 3"الخوف من السابق 

هي الأخت الكبرى لورد وصفتها الكاتبة في بدایة ): الأخت جواهر(  الشخصیة الثالثة

سلیطة اللسان رغم قصر قامتها، والنافدة بین أسنانها تتسع كلما تحدثت :" السرد بقولها 

  . 4..."لطالما شعرت بالفرق من لعابها المتطایر وصوتها العالي ... 

                                       
 .92جوهرة الرمال، روایة أنا قبل كل شيء،ص 1
 .12المصدر نفسه،ص 2
 .99در نفسه صالمص 3
 .16المصدر نفسه ص4
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ذكرته الكاتبة لعدة مرات لأنه ) ولة ورد فهد صدیق طف(  :الرابعة الشخصیة

بن جارنا الذي افهد هو : " الأول والأخیر بقولهاكان صدیق ورد في طفولتها ، وحبها 

كان یملك یدین كبیرة ، ... ألح أخي محمد أن یأتي معنا ، یكبرني بعدة أعوام فقط 

صغیرتین وله أدنان . وبشرة حنطیة وشعر أجعد ، وأنف دقیق ، وشفتین عریضتین 

كنت أراه جذابا ربما لأنه بنا لي قصرا من الطین بطریقة جمیلة، . مدفونتان بشعره 

  .1" وربما صوته وهدوءه 

ا أن نتعرف ونتغلغل إلى أعماق و ستطعنافمن خلال هذه الشخصیات 

  .ستخلاص الأبعاد الجسمانیة التي هي في الحقیقة الوجه العمیق للفرد ا

  :صیة للشخ الاجتماعيالبعد  -2

لها دور كبیر وفعال  الاجتماعیةیتشكل بموجب هذا البعد للشخصیة ، فالبنیة 

نتماء الشخصیة ا" د في البع یتمثل هذا. في بناء الشخصیة ونموها وتحدید ملامحها 

جتماعیة ، ونوع العمل التي تقوم به في المجتمع وثقافته ، ونشاطه ، وكل اإلى طبقة 

  . 2"وكذلك عینته وهویته ا اثر في حیاته ظروفه الذي یمكن أن یكون له

  

                                       
 .34جوهرة الرمال، روایة أنا قبل كل شيءص 1
 .51،ص102علي عبد الرحمان فاتح، تفنیة بناء الشخصیة في الروایة مجلة كلیة الطب الأدب ،العدد 2
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فالمراكز " فالشخصیة من خلال هذا البعد یكون لها علاقة مباشرة بالمجتمع  

لها أهمیة بالغة في بناء الشخصیات وتبریر سلوكها وتصرفها ، فلكل  الاجتماعیة

ا كم( الطبقة الوسطى والأدب : الخاصة عن  والاجتماعیة الاقتصادیةمجتمع مشاكله 

جتماعیة والمشاكل الإنسانیة مجتمع یجب نسخ لتحلیل الأوضاع الایرى جماعة الفن ال

ظهار الفساد للمجتمع    .1)"وإ

ثر في أفعالها أو ؤ تمظهر في كل ما یحیط بالشخصیة ویی الاجتماعيإذا فالبعد 

سلوكاتها من خلال الشكل والمعارف كل متعلق بهذه الشخصیة من مستوى تعلیمي 

  ... الاجتماعیةجعیات الدینیة والفكریة ، والحالة المادیة ، والطبقة فاضل عن مر 

عن تكشف  اجتماعیاإن روایة أنا قبل كل شيء لجوهرة الرمال تحمل بعدا 

یفتها ، وحیاتها الأسریة والمالیة ، وعلاقتها ظحقائق سواء من خلال طبقتها وو 

  . جتماعیةاك من أمور بالمجتمع وغیر ذل

  : وردالشخصیة الأولى 

في هذه  الابتدائیة ت دراستهاأولدت ورد في قریة صغیرة تقلیدیة ترعرعت وبد

   2"نشأت في قریة رائحة الطین تفوح من جدرانها " القریة 

                                       
  .133،ص4،2008عبد القادر أبو شریعة، مدخل إلى التحلیل النفسي الأدبي، مجلة الفكر العربي ،ط 1
 .09هرة الرمال، روایة أنا قبل كل شيء ،صجو  2
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فمن ناحیة حالتها المادیة كانت متدهورة جدا حیث عاشت حیاة بسیطة 

حول یدور  الفقر الذي كان:" لمتطلبات بسیطة ونجد ذلك متجلیا في قول الروائیة 

وكثرة المشاكل من حولها بعد غیاب  ... ".قریتنا ، ویبعدها عن المدینة والخدمات 

" والدها ، وزواجه من جدید ، لتجد نفسها تواجه مشاكل الفقر وحدها وسط عائلتها 

جمیعنا كنا نعاني غیاب والدي ، وتكبس المشكلات الصغیرة غیر التي تضخمت 

  .1"لتصبح معناة طویلة 

وبعد مرور سنوات وعودتها إلى مقاعد الدراسة أقامت بكتابة روایة مقتبسة عن      

أنا " المأساة التي عاشتها لتحفز قراءها على حب نفسه ، والثقة في قدراته تحت شعار 

  " .قبل كل شيء 

 تحدثت العمة زكیة عن المأساة التي عاشتها وهي عدم :الشخصیة الثانیة

ى ، لأن لون بشرته یوحي إلى أنه عبد ، ومن هنا عیس موافقة أخوها على زواجها من

للبعض أنه  تالذي تحاول الكاتبة أن تبرزه وأن تثب والاجتماعينستنتج البعد الإنساني 

  .لا یزال هناك تمییز عنصري في ألوان البشر إلى یومنا هذا 

ي رجعالیقطع صالح حدیثي یا بنت ... تي تقدم عیسى لخطب... عندما كنت بعمرك " 

لتفت له لأسأله ، وصوت مرتجف كان الك ، بنفس متقطع ، ودمع المرتجف ما یصلح 

                                       
 .70جوهرة الرمال، روایة أنا قبل كل شيء، ص  1
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ومن ثم بدأت رحلة الكره والعزلة للعمة .1"متقطعا ، وصوته كان حادا جدا عیسى عبد 

أنا أخافه وأكرهه : " فأصبحت تكره كل عائلة أخیها صالح ونجد ذلك في قولها  زكیة

أقسمت یمینا بروحي  .لم تجمعهم الحیاة ولم یتزوجا ن وأقسمت أن تبقى لعیسى حتى وإ 

ن أني س ن طویت عمري شیئا وإ شتاق كتفي أن یلاغي علیه ، قسمت أن اأكون له وإ

  .1"لا أحب صالح وأطفاله 

 :البعد النفسي السیكولوجي -3

من أصعب معاني علم النفس " یتمثل هذا البعد في دراسة طابع الشخصیة ویعتبرها 

كیبا ، وذلك لأنها تشمل الصفات الجسمیة والوجدانیة والخلقیة ، وحاكت تعقیدا أو تر 

  .2معینة  اجتماعیة، یعیش في بیئة فاعلها مع بعضها البعض لشخص معینت

ویتم دراسة الشخصیة بالتغیر إلى كون الإنسان كائن مركب شدید التعقید ، وذلك 

ل صفات مختلفة عن فكل شخصیة تشم وانفعالاتلتحلیل السلوك البشري من شعور 

الراوي خلال تصویره لهذا البعد یقوم بتصویر ". وفهمها الأخرى یصعب تحدیدها 

ویتجلى في التعبیر عما  الشخصیة من حیث الأحوال النفسیة والفكریة للشخصیة ،

                                       
 .70جوهرة الرمال، روایة أنا قبل كل شيء ،ص 1
 ،2006،)ن.د( عبد المنعم المبلادي ، الشخصیة و سماتها ،مؤسسة الشباب الجامعیة،شبان الجامعة ،مصر 2

 20ص
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طرها من فكر وعاطفة ، وطبیعة مزاجها ، من حیث الأفعال والأحاسیس ، یجول بخا

  . 1"وطریقة التفكیر 

ومنهما یتشكل ، یمكن  والاجتماعيالبعد النفسي هو ثمرة البعدین الحسي إن 

القول أن هذه الأبعاد الثلاثة متكاملة فیما بینها ، وینقصه عنصر منهم ینتج خلل في 

  .بناء الشخصیة ولذلك فهو أساس بناء الشخصیة 

 لجوهرة الرمال عن البعد النفسي الذي" أنا قبل كل شيء " تكشف لنا روایة 

یتراوح بین حزن وكآبة ، وبین سعادة وصبر ، وكانت الشخصیات التي حملت رواءها 

  " :ورد "نذكر منها الشخصیة الرئیسیة : كثیرة  الانفعالاتعن هذه 

  : الشخصیة الأولى

حیث نجد شخصیة ورد یغیم علیها الحزن والكآبة في الجزء الأول من الروایة ، 

كفیفة ، وهي لم تتجاوز العاشرة من العمر  لاسیما بعد أن تعرضت للعمى وأصبحت

  2"أصبحت كما یقولون كفیفة " من عمرها بعد 

أحاول أن أعثر " ونجد أیضا مقطعا تصف حالتها بعد أن أصیبت بالعمى  

ولكن رغم طغیان الحزن في حیاتها إلا " على ظل ، أبكي حیث أجد الظل یسكنني 

                                       
رسم الشخصیة المسرحیة ، قراءة في المسرحیات ، القراءة المسرحیة ، مسرح  ینظر ، عبد المطلب زید ، أسالیب 1

 . 28، ص  2005،  01كلیوباترا المشرقي ، دار الغریب ، القاهرة ، ط 
 .27جوهرة الرمال،أنا قبل كل شيء ،ص  2
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وحلمي هذه المرة لذیذ ،  يیرا في صحو أحلم كث" أنها تجد بهجة وسرور یعمل قلبها 

  " لحضرة السحاب 

لعبت " بن جارهم فهد الى البحر أول مرة رفقة أهلها ، و ونجد ذلك أیضا عندما ذهبت إ

  .1"ضحكت علیا حتى إني لا أذكر یوما ضحكت فیه في مثل هذه الطریقة ... 

تكشف تغلب ستطاعت أن اء الثاني من الروایة أن الكاتبة ونجد في نهایة الجز 

، لتنهي دراستها وتحقق حلمها بكتابة أول آبتها وعودتها إلى مقاعد الدراسةورد على ك

   2"في كل صفحة من هذه الروایة أبكي كثیرا ، وأبتسم وأضحك أیضا " روایة لها 

لعواقب دون تعثر ،  نفسي الحب الذي یجعلني أتجاوز كلقررت أن أحب "

ا دون أن أتعلم الطیران الحب الذي یجعلني أتنفس وأرتفع دون أن أسقط ، وأحلق بعید

  . 3"بطریقة أخرى 

كشف عن البعد ) الشخصیة الرئیسیة (ومن خلال الإحالة بهذه الشخصیة 

المتناقضة من حب وكره وحزن النفسي للروایة ، وأعطت لنا صورة ملیئة بالعواطف 

  .ت عزیمتهاتوأثبتغلبت على كآبتها وسعادة ، وخیبة أمل وكیف أن شخصیة ورد قد 

  

                                       
 .28جوهرة الرمال،أنا قبل كل شيء ،ص  1
 .182المصدر نفسه،ص 2
 .194المصدر نفسه ،ص 3
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  بنیة الزمان والمكان :ــــــــانـــي الــفصـــل الث           

  یةبنیة الزمانال: المبحث الأول   

  البنیة المكانیة: المبحث الثاني    
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  : البنیة الزمانیة والمكانیة: الفصل الثاني

  البنیة الزمانیة : المبحث الأول

  :لغة-1

اسمان لقلیل الوقت وكثیره ، والجمع :" هو "القاموس المحیط" ورد تعریفه في       

  .  1"تزید بذلك تراخي الوقت: الزمان وأزمنة ، وأزمن،  ولقیته الزمین، كزبیر

الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت " أن  لسان العرب لابن منظور وكذلك جاء في

جمع الأزمنة ،وأزمان ،وأزمنة وزمن العصر، وال: زمن وزمان : و كثیره، وفي المحكم

... زامن ، شدید  وأزمن الشيء طال علیه الزمان، والاسم من ذلك الزمن والزمنة 

والظهر والزمان واحد زمان الرطب والفاكهة، وزمان ...أقام به زمانا: وازمن بالمكان

لابن  أما في معجم مقاییس اللغة 2."الحر والبرد ویكون الزمان شهرین الى ستة أشهر

الزمان، وهو الزاء والمیم والنون :" فارس في باب الزاء والمیمي ، وما یثلثهما ما یلي

أصل واحد یدل على وقت من الوقت ومن ذلك الزمان، وهو الخبن، قلیله وكثیره،یقال 

  3."زمان وزمن والجمع أزمان وأزمنة

  
                                       

 .225،ص4،ج)ز،م،ن(أبادي، القاموس المحیط مادة  الفیروز1
 .192ابن منظور،لسان العرب،ص2
 .202،ص1999، دار الجیل،بیروت،لبنان،7ابن فارس،ابي حسین أحمد، معجم مقایس اللغة، ج3
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   :ااصطلاح- 2  

شغلت الفلاسفة  إشكالیة ىإلیتفق اغلب الدارسین على أن الزمن مقولة تحولت 

فمنهم أنكر الزمن، ومنهم من  الآراءوالعلماء في شتى المجالات، وتضاربت شأنها 

  . وصفه بأنه محیر

مظهر وهمي یزمن : " الذي یقول عن الزمن أنه  عبد الملك مرتاضفهذا 

 إنما} ...{الأحیاء والأشیاء، فتتأثر بماضیه الوهمي الغیر المرئي، غیر المحسوس 

  1 ".وهم ،أو نتحقق أننا نراه نت

الزمن في  امن الأوائل الذین أدرجو  اكانو  الشكلانیون الروسوتجدر الاشارة أن 

اهتمامهم على العلاقات التي تربط بین أجزاء الأحداث،  انظریة الأدب،بحیث ركزو 

أن یخضع السرد بمبدأ السببیة  إمالأن غرضها في الخطاب الأدبي یتم بطریقتین 

ماوقائع منطقیة، وهذا ما أسموه بالمتن، فتأتي ال أن تأتي هذه الأحداث خاضعة  وإ

لهذا التتابع دون أي منطق داخلي، ودون الاهتمام بالاعتبارات الزمنیة ، وهو ما 

  .2"أسموه بالمبنى

                                       
 .173ـ 172عبد الملك مرتاض ، نظریة الروایة، ص 1
 لشخصیات ومركز الثقافي العربي، دار البیضاء،بینظر حسن البحراوي ، بنیة الشكل الروائي، الفضاء الزمن ل 2

 .108،ص 1ط ، 1990



 

-34- 
 

ــ أن نعثر على سرد مكن من الم" والزمن عنصر مهم في البناء السردي للروایة فــ

ذاخال من الزمن ،  لنا افتراضا أن نفكر في زمن خال من السرد، فلا یمكن  جاز وإ

أن نلغي السرد، فالزمن هو الذي یوجد في السرد، ولیس السرد هو الذي یوجد في 

  1."الزمن 

والأصل في أي بناء سردي أن ینهض امتداده على الطولیة المألوفة بحیث " 

  . 2"المستقبل إلىالحاضر ثم من الحاضر  إلىینطلق من الماضي 

الزمن یشمل أیضا تقلب الأحداث وتشویه بنائها ویتم ذلك بتقدیم ما یجب أن یؤخر،  إن

  . وتأخیر ما یجب أن یقدم

تقدم نستنتج أن لكل روایة نمطها الزمني الخاص ، باعتبار  وعلى ضوء ما   

یمكن الاستغناء عنها  أن الزمن محور البنیة الروائیة وجوهر تشكلها ، ولهذا لا

  .  نصر مهم في البناء الروائيباعتباره ع

  :الزمن الروائي في الروایةّ -3

كي یتسنى لنا دراسة الزمن في العمل الروائي لا بد لنا أن نمیز بین زمنین زمن 

  : القصة وزمن الخطاب

                                       
 .117حسین البحرواي ، ینیة الشكل الروائي،ص 1
 . 90ینظر عبد الملك مرتاض،في نظریة الروایة ص 2
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  : زمن القصة- أ        

ولكل قصة بدایة  یة في القصة،هو زمن وقوع الأحداث المزر "زمن القصة 

  .1"ونهایة

في زمن سواء كان هذا الزمن مسجلا أو غیر مسجل كرونولوجیا أو  تجري انه

  2."تاریخیا

كما أننا في زمن القصة نبحث في "حداث كما أنه یخضع بالضرورة لتتابع الأ

أو التصور من  للإدراكالأفعال ،الفواعل موضوعا  إطارالبنیات الزمنیة،باعتبارها 

ن ینطلقون في ذلك من وعي أو رؤیة خلال الفواعل لأنهم ینجزون أفعالهم في الزما

بها خلال  إخبارنالأحداث المتصلة فیما بینها والتي یقع ي تلك اوه 3."خاصة للزمان

  . تخضع لتسلسل منطقي للأحداث لسردي،العمل ا

اختلطت أبعادها فهي تروي لنا "أنا قبل كل شيء"البناء الزمني للقصة في روایة 

لماضي، والمتمثل في لحظة حاضر القصة في لأحداث احتواها زمن ا. رزمن الحاض

وبدأت تتعایش مع مرضها ، لتبدأ رسائل لنفسها عمى لما أصیبت بال: الروایة هو 

" وسجلت مجموعة من الرسائل في كل عام . خشیة فقدان صوتها كما فقدت بصرها

                                       
 .173-172عبد الملك مرتاض،في نظریة الروایة،ص 1
 .108حسین البحرواي ، ینیة الشكل الروائي ، ص 2
 .117المرجع نفسه،ص 3
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ماذا لو أنني إستعرت هذا الجهاز الصغیر، لأسجل ... هني ذقفزت فكرة ل... وفجأة 

  . 1"قبل أن یبتلع قدر صوتي ، كما إبتلع بصري !ه رسائلي إلي بعد عام ؟ ب

مما . تصف لنا جوهرة الرمال بأسلوب أدبي نفسیة ورد ألامها وأمالها وأفكارها 

  . یجعل القارئ یقرأ الروایة بقلبه قبل لسانه 

ورد بصرها الذي فقدته خلال  استعادتوبمرور الزمن وتسارع الأحداث فجأة 

مرة واحدة، ودفعة واحدة فتحت عیني لأجد نورا معلقا فوق ألوان هنا ." سنوات  ثمان

  . 2"وهناك ، وكأنه حلم لم یزرني منذ زمن 

أعطت  الابتدائیةعادت ورد إلى مقاعد الدراسة بعد ثمان سنوات لتتم دراستها 

  .كل قوتها وجهدها لتنجح وتتفوق ، وتكتب روایتها الأولى 

  :زمن الخطاب  -ب

والنهائیة في النص الروائي باعتبار  الأساسیةالخطاب هو المنظوم النصیة "   

  هو الذي یقدم المنظومة الحكائیة وغیرها من المنظومات النصیة التحلیليالحاضر 

  

                                       
 .44الجوهرة الرمال ، أنا قبل كل شيء ، ص  1
 .64المصدر نفسه،ص 2
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أمامه وجها لوجه یحاوره  القارئحیث یقف  )الراوي (عبر السارد القارئ إلى

  .1"ب الحكایة ویقوم بالتأویل ویجلى هذا الزمن نتیجة لتخطی

یتجسد في مستویین الأول باعتباره زمن السارد أو الراوي، والثاني باعتباره    

  .الزمن النفسي للشخصیة

  :زمن السرد  -

وفیه یتحكم السارد بحركة الأحداث وتطوره ومدتها الزمنیة التي یستغرقها في 

  .عملیة السرد في بناء النص، مند بدایة الخطاب وحتى النهایة 

  :النفسي للشخصیة الزمن - 

هو زمن لا تتحكم به معاییر محددة سوى تحرك الشخصیة عبر أبعاد زمنها 

ولوج والتداعي الحر وغیرها من باستعمال المن} ماضي، حاضر، مستقبل { الخاص 

  .لیات الزمن النفسيالآ

واحد بل نكتشفه بالتدریج لأن لكل شخص زمنه الخاص الذي  ذفالزمن لا یتخ

من خلال وجهة نظره للأشیاء التي ینطلق من خلالها لیبلغ جوهر یملكه في نفسه 

  .الأشیاء 

                                       
  ،  1992مها حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان ،  1

 .56، ص 4ط 
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كان زمن القصة یتمظهر في الأشكال التالیة الماضي والحاضر، والمستقبل  إذا

فان زمن الخطاب هو الزمن الذي یعطي للقصة زمنیتها الخاصة من خلال الخطاب 

لم تتبع النظام الزمني في هذه  فالراویة. العلاقة بین الراوي والمروي له  إطارفي 

  الروایة حیث استخدمت الروایة الماضي في قص أحداثها 

بدأت بسرد أحداث الماضي وكأنها وقعت في الحاضر ونجد ذلك متجلیا في 

أمه ... الجامعة صباحا إلىیذهب ... عیسى رجل جید."سرد قصة العمة زكیة 

لأقوم بمساعدتها  إلیهانت اذهب من عیسى ك إلاالعجوز جارتنا، وبما أنها الوحید 

كنت كلما أنهیت عملي أستأذنها بقطف ریحانة ، ... وهناك تزرع بعض الشجیرات 

  1."من زرعها  عیسى لأني أعرف جیدا أن هذه الشجرة

تنطلق من الحاضر زمن تدوین " أنا قبل كل شيء" فان بنیة الزمن في روایة 

یة جعلت من الزمن حیلة فنیة لنقل الماضي زمن الأحداث هذه التداخلات زمن إلى

سقاطهاالماضي    .على الحاضر وإ

  : المفارقات الزمنیة-4

وذلك لضرورة تقتضیها الحبكة  تبلور الزمن في الروایة على أساس ترتیب معین،     

تقنیة الصرف الآنیة من خلال الإشارة إلى حدث لم یحدث بعد أو حتى  باستخدامالفنیة 
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داث قد مضت مند زمن وذلك ما یسمى بالمفارقات الزمنیة من للعودة بالسرد إلى أح

  . هي دراسة ترتیب زمن لحكایة" :بقوله "جیرار جانیت" ویعرفها واستباق استرجاعخلال 

بمقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة في خطاب السردي بنظام 

فجرار جانیت یرى أن  1."التتابع هده الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في القصة

 الاسترجاعالتتابع الزمني للأحداث في خطاب السردي یخضع لنظام معین من خلال 

  .والاستباق

  :  الاسترجاع  -أ

تقنیة زمنیة یستطیع السارد من خلالها للعودة إلى زمن  الاسترجاعیعد     

ابق ، حدث س إلىسابق، مرت به ذاكرته، وهي مخالفة للسرد تقوم على عودة للسارد 

یعرفه  الاستباق، التذكر ،الملحقة وهو عكس  الاستذكار:ویأخذ تسمیات عدة من بینها

كل ذكر لاحق لحدث سابق من النقطة التي نحن فیها من "جیرار جانیت على أنه

  . 2."القصة ، أي التي بلغها السرد

وفیما یلي بعض " أنا قبل كل شيء"یتشكل الزمن الإسترجاعي بوضوح في روایة 

ولم أذكرمتى " یجلى في قول ورد استذكارستذكارات المحددة والقریبة المدى نجد الإ

                                       
ترجمة محمد معتصم،عبد الجلیل الأزدي،عمر )نهج بحث في الم(جیرار جانیت ، خطاب الحكایة ، 1

 .3،2009،47الحلي،منشورات الإختلاف، الجزائر،ط
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آخر مرة فعلتها ، بعد تلك الرحلة التي تكدسنا بها كرؤوس سطر تنبت وسط حقل 

  .فالساردة هنا تستذكر یوم ذهابها إلى البحر للمرة الأولى والأخیرة 1" أخضر

ها بعیسى إبن الجیران فتنادیها وفي المقطع التالي تحاول ورد أن تذكر عمت

لتبدأ الحكایة من " شبابها  أیاملیعیدها بذاكرة إلى  2"من هو عیسى:"  بصوت جهور

الذي كان یعلقه لها عند باب منزلها كل صباح وقبل أن تذهب إلى . …الریحان

عاما ، تقدم عیسى  19تعني … عندما كنت بعمرك … عیسى رجل جید .المدرسة 

  3"لخطبتي 

صیبت موضع آخر من الروایة تحاول ورد أن تستذكر شكلها بعد أن أوفي 

  4"أذكر أن هناك مفترق لا ینتصف شعري:" ذا في قولهابالعمى لمدة من الزمن تجد ه

وتستذكر ورد في المقطع الأخیر كیف كانت المدرسة والحارس وكیف أصبحوا 

هذه السنوات،وحده لم تتغیر طوال "سنوات على مغادرتها  10الآن بعد مضي حوالي 

حارس المدرسة هو من تغیر حتى الصافرة التي في فمه صارت ) كمال( وجه العم

كنت أنظر إلیه وكأنه بالأمس حین كان یمسك بیدي ، ویعبر الشارع ...ترتجف كثیرا 

،رفعت رأسي إلى الأعلى ، إلى السقف المستعار بساحة مدرستنا،إلى الأعمدة المتعاقبة 

                                       
 .31جوهرة الرمال،أنا قبل كل شيء ص  1
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لى   1"كل شيء كان كما هو...الزوایا وللوحات التي إهترأت وهي معلقةوالتي صدءت وإ

 وتوظیفهاوعلى العموم فإن الراویة جوهرة الرمال أظهرت قدرتها للرجوع إلى الماضي 

  .لهذه التقنیة التي زادت النص جمالا وتشویقا

  : الاستباق – ب

هو تقنیة سردیة زمانیة حیث یمثل إستباق الصورة الثانیة من صور المفارقات       

الزمانیة ، ویتمثل في سرد حدث سابق أو ذكر مقدما أي هو الإشارة إلى حدث من 

میساء أحداث الروایة قبل وقوعه ویسمى أیضا بالسرد الإستشراقي أو اللاحق ، وتعرفه 

أو الإخبار القبلي ، یروي السارد فیه مقطعا التطلع إلى الأمام : " على أنه سلیمان

  .2"حكائیا ، یتضمن أحداث لها مؤشرات مستقبلیة 

على أنها سوف تفقد صوتها بمروره  وردوكمثال على ذلك في الروایة تنبأت 

قبل أن یبتلع القدر صوتي كما إبتلع :"  لأیام مثلما فقدت بصرها ، ونجد ذلك في قولها

  .3"بصري

 ي یلیه تتنبأ ورد في رسالتها أنها سوف تسمع صوتها بعد مروروفي المقطع الذ

وواصلت ورد كتابة أحلامها داخل تلك  4."كیف حالك الآن؟.. مرحبا   یا أنا"عام 

                                       
 .126-124جوهرة الرمال،أنا قبل كل شيء ص ص  1
، دمشق  01یمان إبراهیم ،السردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة ،منشور الهیئة العامة السوریة للكتاب طمیساء سل2

 .55ص. 2012
 .43المصدر نفسه،ص 3
 .59المصدر نفسه،ص 4



 

-42- 
 

ا بعد عام:" الرسالات الموجهة إلى نفسها بعد سنوات ففي الرسالة الثانیة مثلا هل .. إلیّ

.. ن والكفین السمراوین العریضینهل تذكرین قصر الطی… ما یزال مصیرك مجهولا ؟

واصلت ورد تسجل رسالتها إلى نفسها مع مرور  1"؟..والغرف التي حلمت بها 

  .السنوات

وفي موضع آخر من الروایة تتنبأ ورد بأن زوج أختها حنان أبو فهد كان كثیر 

كفل أبا فهد توفي إثر نوبة قلبیة ،لترث حنان نصیبها من ثروة ت"المال ویخبأه بطریقة ما

للجمیع حیاة طیبة كنت أعرف أنه یكتنز المال ویخبأه بطریقة ما وكنت أعرف كذلك 

  2."أن الموت وحده من یكشف هذا

وفي الجزء الأخیر من الروایة كانت قد تنبأت ورد بفوزها بالجائزة في مسابقة إلا 

ى التي كنت لم أستطع الفوز بالجائزة الأول. "أنها لم تستطع الفوز وأخدت المرتبة الثانیة

وكانت هذه بعض النماذج من  3."أطمح أن أهدیها إلى روح المعلمة حسناء

الإسترجاعات والإستباقات الموجودة في الروایة ، وهما من أهم تقنیات السرد ، حیث 

تجعلان حركیة لسرد الأحداث، من خلال نمط السرد المتتابع للأحداث ، وذلك حین 

أو حتى التقدم نحو المستقبل ،ثم الرجوع إلى الحدث  تعود العودة للوراء لذكر حدث ما

  .الثاني ، وقد ساهم كل منهم في تشكیل بنیة الزمن
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  :المدة الزمنیة  -5

 : تسریع الحكي   - أ

قاع السارد حیث یلجأ السارد إلى تخلیص وقائع وأحداث،فلا ییحدث بتسریع إ  

  .یذكر فیها إلا القلیل ویتجلى ذلك في الخلاصة والحذف 

والتي تعني سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات : " خلاصة ال - 

ختزالها في أسطر و صفحات ،أو أسطر و كلمات دون  ،أو أشهر،أو ساعات وإ

یعتمد التفاصیل ، بل یمر على الفترة الزمنیة مرورا  أي أنه لا 1."التعرض للتفاصیل 

  .سریعا تعدم أهمیتها 

سنوات عدیدة في بضعة أسطر  اختصارو هي تقلیص لزمن فه ذاإ  الخلاصة

وهذا قصد تسریع السرد وهي آلیة مهمة في حركة السرد وزیادة سرعته، وغالبا تحضر 

فبلور المقاطع التخلیصیة  تقدیم شخصیة من الشخصیات السردیة هذه التقنیة عند

  .مسار الشخصیة الطویل في حیز كتابي لا یتعدى أسطر الاختصارعبر 

فهد : أمثال جواهر ما الخبر فتجیب " التلخیصات في الروایة نجد ومن جمل هذه   

ما تعرفیها بنت إبراهیم الحلاق ... تكمل هي بعد ذكره حواره من هیفاء  ⁾أنصت أنا⁽

                                       
، 01ي روایة العربیة المعاصرة، إتحاد كتاب العرب، دمشق سوریا، طالنزوع الأسطوري ف.ینظر ،نضال الصالح 1
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هذا التلخیص یصور لنا نهایة قصة فهد الذي ذكرته الراویة منذ بدایة 1"أصمت أنا 

  " هیفاء" دیقة ورد الروایة فتنته حكایته بزواجه من بنت الجیران ص

نسیت أن أخبركم أن أبا فهد "ونجد كذلك تلخیص للأحداث في قول الساردة     

  2"توفي إثر نوبة قلبیة لترث حنان نصیبها من الثروة تكفل للجمیع حیاة طیبة 

وهذه الخلاصة عبارة عن تتبعه للحیاة الزوجیة لحنان فلم تذكر الراویة سوء     

وجها من منزلها إلى منزل أبي فهد حتى ذكرت أنها أصبحت یوم زفافها أو لحظة خر 

  .أرملة لأبي فهد المتوفي إثر تعرضه لنوبة قلبیة 

كما لخصته كذلك حیاة جواهر في بضعة أسطر لتنهي حكایتها بعودتها إلى   

بیت زوجها رفقة إبنتها أمینة بعد عودة سعید من غربته ونجد ذلك یتجلى في قول ورد 

... ة اللسان أعرف أنكم تسألون أین هي من هذه الحكایة المتفرقة جواهر سلیط:" 

ومع هذا یمسك بید . عاد سعید بعد كل هذا ... جاء سعید بعد أربعة أیام من الغربة 

رضى عنه كان شرط والدته لت... زوجته التي زوجه إیاها الجد لیس للعادات والتقالید 

   3..."تها جواهر هو أن تعید أمینة مع والد

غرات السردیة بشكل سریع لیكتمل عت الكاتبة هذه التلخیصات لسد الثوض    

  .البناء القصصي في مساحة سردیة ضیقة بإشارات عابرة وجمل محدودة 
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  :ف الحذ - 

اء من الحكایة مسكوت بعض المراحل من القصة أو تتمت أجز ویعني تجاوز 

یة طویلة ، أو قصیرة فترة زمن حذف" عنها في النص ، ویسمى كذلك بالقطع وهو 

   1"من زمن القصة أي أن یكف الروائي على مرحلة زمنیة 

الأحداث یلجأ إلیه لأنه  اقتصادوهو ثاني تقنیات تسریع السرد لأنه یساهم في 

 حذفبأنه :" لا یمكن الإحاطة بكل تفاصیل الحكایة وقد عرفه سعید یقطین بقوله 

ن بدا لنا  فترات زمنیة طویلة ، لكن التكرار المتشابه یلغي هدا الإحساس بالحذف ، وإ

  . 2"مباشرة من خلال الحكي ترتیبا بهذا الشكل الذي یظهر فیه الحذف

ف الافتراضي الذي یحس به القارئ الراویة في روایتها نمودجا من الحذلقد قدمت لنا 

 ختفى وترك بأحشاء جواهر شیئا یتكورتزوج سعید أربع لیالي وا" ر إلیه بدون أن یشا

فهنا حذفت الأحداث التي دفعت سعید حتى یترك بیته 3"شیئا فشیئا وینبض ویكبر

لقد قرر " ونجد أیضا حذف أحداث من حیاة الشخصیات .وعروسته الجدیة ویرحل 

أعرف هل هي شفقة  والدي أن یزوجها من جارنا أبي فهد والذي یقارب والدي بالعم لا

قد حذفت الراویة الحدث المهم الذي  هنا 4"من أبي فهد أو صفقة خاسرة من والدي 

                                       
 .108ص.الروایة والبنیة في روایة الطاهر وطار . إدریس بودیة  1
 ، المركز الثقافي العربي ، دار البیضاء ،بیروت،)أثیرالزمن ،السرد،الت(سعید یقطین ،تحلیل الخطاب الروائي  2
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دفع بوالد ورد لتزویج أختها حنان من والد فهد الذي یقاربه بالعم ولم تذكر شیئا عنه 

  .والدة فهد هل ماتت أم ما الذي حصل لها 

أمي بعكازها حیث . محمد متزوج . حنان أرملة" وظهر كذلك في قول الكاتبة 

  1"جدید وأنا أبصر من . راعیه تلقفها الغم بذ

واج محمد أو حتى وفاة والدة فهد وكیف فالكاتبة هنا لم تذكر تفاصیل ز 

ل حول ما وكان الغرض من ذلك هو إثارة التشویق والتساؤ . أصبحت حنان أرملة

  .وفةذجرى في هذه الفترة المح

ف لهما دور كبیر في إنجاز الوظیفة الأساسیة وهي هكذا فإن التلخیص والحذ

لنوع من الفن الإیجازي یحفظ للسرد الروائي تماسكه الضروري تسریع السرد فهذا ا

  .ویضفي علیه بعدا جمالیا

  :تعطیل السرد  - ب

یقاف نموها من خلال عنصرین یؤدیان وظیفة تقنیة        ویتم تعطیل حركة السرد وإ

   .لوظیفة المظهرین السابقین 

الروایات  ویقصد به المقطع الحواري الذي یأتي في الكثیر من :"...المشهد - 

  . في تضاعیف السرد 

                                       
 .130جوهرة الرمال،انا قبل كل شيء،ص 1



 

-47- 
 

إن المشاهد تمثل بشكل عام للحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد بزمن  

  .القصة 

  . 1" الاستغراقمن حیث مدة  

ویعتبر من أهم تقنیات الإبطاء السردي التي تعمل على تبطيء رتابة السرد من 

لشخصیات وهذا ما یؤدي خلال تقنیة الحوار الذي یسند من خلال السارد والكلام ل

فالشخصیات في الروایة تتحاور فیما بینها ..إلى دمج الشخصیة في المسار السردي 

وخلال مشاهدة . الآخرین بعیدا عن وصایة المؤلف  اتجاهللتعبیر عن رأیها وموقفها 

  .الردود المتبادلة بین المتحاورین نشعر وكأننا في واقعیة من نوع خاص 

حواریة التي تضمنتها الروایة مشهد الحوار القائم بین ورد ومن بین المشاهد ال

                                                         . حول زواج فهد بصدیقة ورد هیفاء جواهر      وأختها 

  ؟...أسأل جواهر ما الخبر "

  فهد: تجیب 

  .أنصت أنا

  .تكمل هي 

  .فیها بنت إبراهیم الحلاق أصمت أناما تعر ... بعد بكرى زواجه من هیفاء   -
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  .1"أخیرا تزوج خلیه یفك عن محمد یمكن یتزوج وراه   :تكمل هي 

ذا كان المشهد في هذا المثال قد یتمیز بطول نسبیا فإنه قد یغدو أقل منه بكثیر في  وإ

  :مواضع أخرى في الروایة ومن أمثال هذا النوع نضرب مثالا

  وخوف  ببطءأرفع رأسي " 

  :هي بصوت عالي تصرخ 

 أنت تشوفین؟  !!

ارج وتنادي بصوت أسكت أتلعثم والدمع یجتمع بعیني ویدایا ترتجفان تركض للخ

تعالي وینك                                                                       ...  ألحقینيأم محمد  :  عالي

  أنت نسیتي تقفلي الباب : وأنا ألتفت إلى حنان 

  كرت سیناریو خروجي ودخولي تذ

أسي نحو السقف لكن وجدت نفسي أنظر لها دخلت أمي كنت أنوي أن أرفع ر 

  .مباشرة وكمخ تمنیت ذلك

  :ها لتسألني تركض نحوي ووجهي بین مصدق ومكذب فاتحة ذراعی

  أنت تشوفین؟... عفیفة ... یمة 

  .لم أجب وكأنني أخبرها بصمت أني ورد لست عفیفة

  

                                       
 .79جوهرة الرمال ، أنا قبل كل شيء ، ص 1
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  1(...)"بنتي أنت تشوفین صحیح كلام عمتك ایا. ..یمة جاوبي 

لقد رأیت من خلال المشهد التي إستعرضتها من قبل قدرة الحوار على تعطیل 

  .حركة السرد فقد كانت بمثابة العصا في دولاب الزمن السردي 

   :الوقفة

تتحقق عندما لا یتطابق أي زمن : (هي تحدث عندما یوقف الزمن التطور أو"

نصادق هذه الوقفات الزمنیة أثناء الوصف والخواطر ) ن الخطاب وظیفي مع زم

  الوقفات الوصفیة(pause descriptive)2ویسمیها جیرار جنین 

یقافها ویتم ذلك من خلال الوقفات الوصفیة أو  تقوم بتعلیق بین الأحداث وإ

وهي نقیض الحذف وتظهر في التوقف في مسار السرد حیث یلجأ الراوي " التحلیل 

یضل زمن فسیرورة الزمن وتعطیل حركتها ،  انقطاعالوصف الذي یقتضي  إلى

نتظار فراغ الوصف من مهمته ، حیث ینقطع سیر الأحداث القصة یراوح في مكانه با

فیتوقف الراوي لیصف مكانا أو شیئا ، ولیست هذه الوقفات الوصفیة زائدة بل هي 

  3"لى فیها لأسلوبیة الروائيأهداف سردیة یضيء السرد فیها الأحداث القائم وتتج

  

                                       
 .145،146المصدر نفسه،  1
 . 106إدریس بودیة ، الروایة والبنیة في الروایات الطاهر وطار ، ص 2
  .117،ص 2005،)ط.د(ینظر محمد غرام، شعریة الخطاب السردي،إتحاد كتاب العرب،دمشق سوریا، 3
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وأمام هذا التمییز المهم نحاول رصد بعض التجلیات تلك الوقفات الوصفیة  

كقیمة زمنیة تعمل على إبطاء عملیة السرد وهذا متمثل في هذا  استغلالهاوطریقة 

لوزتین مسحوبتین من ... عیناي تشبهان عیني جدتي عفیفة " المقطع من الروایة

یل یمد بضلاله على وجنتي المرتفعتین اللتین تشبها وجنتي أمي، الأطراف برمش طو 

   1."هناك منتصف ینصف شعري 

من  إشتمل هذا السیاق الحكائي على مواصفات الشخصیة ورد وكان ذلك     

  .للقارئ فأكثر لبنیة أجل توضیح الصورة أكثر

انها تتسع سلیطة اللسان رغم قصر قامتها والنافدة بین أسن" :وفي سیاق آخر    

  .2"لطالما شعرت بالقرف من لعابها المتطایر وصوتها العالي ... كلما تحدثت 

  . یحیلنا هذا المقطع الوصفي بوصف الأخت الكبرى لورد جواهر
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  البنیة المكانیة :المبحث الثاني

  :مفهوم المكان  -1

  :لغة   - أ

د جاء في لمنزلة ولقلقد أجمع اللغویون على إعطاء المكان معنى الموضع وا

أصل تقدیم الفعل : یب المكان والمكانة واحد التهذ" أنه بن منظور لسان العرب لا

مفعل ، لأنه موضع لكینونة الشيء فیه غیر أنه لمكانة أجروه في التصریف مجرد 

وأماكن جمع ... والمكان الموضع والجمع أمكنة ... مكانة ، وقد تكون : فعل فقالوا 

مكانك وقم مكانك وأقعد مكانك فقد دل هذا على أنه كن :  الجمع والعرب تقول

     1."مصدر من كان أو موضعه منه

وقد خص االله تعالى ذكره في نصه القرآني أكثر من موضع فكان قد صاغه 

تبدت من أهلها وأذكر في الكتاب مریم إذ ا" عالىببعد فني ودیني فجاء في قوله ت

قوم إعملوا على قل یا " ل أیضا بمعنى الموضع ، وقا فذكرها 2."مكانا شرقیا

  . 3."مكانتكم

                                       
 .113-112،ص)ن.ك.م(ابن منظور، لسان العرب، مادة 1
 .15سورة مریم الآیة 2
 .135سورة الأنعام الآیة  3
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ومع هذه التعاریف المقدمة سابقا والتي تتفق مع الكثیر من التعریفات الموجودة 

وما تتفق منها ) ن-ك-م(في المعاجم والقوامیس الموجودة القدیمة والحدیثة حول مادة 

  .من مكانة وغیرها ،وأن المكان عند اللغویین هو الموضع والمنزلة 

  :اصطلاحا -ب

یعد المكان وحدة أساسیة للوحدات العمل الأدبي والفني، إلى جانب الشخصیة 

الدارسون حول مفهوم هذا المصطلح وبات كل ما تعلق به منبر  اختلفوالزمان وقد 

  .الجدل سواءا كان ذلك في نشأته وتطوره أو في مضمونه وشكله 

 عبد الملكوفي هذا الصدد یقول إن المكان بالمفهوم العام هو الحیز والفضاء ، 

لقد خصنا في شيء هذا المفهوم وأطلقنا علیه مصطلح الحیز ومقابل :"  مرتاض

یمكن إعادة ذكره هنا إذ مصطلح  لكل ما(...)المصطلحین الغربي والإنجلیزي 

الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ ،وبینما الحیز لدینا 

وعلى حین أن المكان نرید أن (...) الوزن والثقل والحجم والشكل  استعمالهبنصف 

  . 1."ندخله في العمل الروائي على الحیز الجغرافي وحده

إن مجموع هذه الأمكنة هو ما یبدو :" وفي نفس الحیاة نجد حمید الحمدان یقول  

لمكان فضاء الروایة ، لأن الفضاء أشمل وأوسع من معنى ا اسممنطقیا أن نطلق علیه 

                                       
 .121عبد المالك مرتاض ،في نظریة الروایة لبحث في تقنیة السرد، ص  1
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، وهذا یعني أن الأماكن المتعددة في الروایة أیا كان  1."بهذا المعنى فهو مكان الفضاء

  .بنیة منغلقة شكلها فإن الفضاء یشملها جمیعا أن المكان الروائي في هذا الوضع فهو

ن المكان في روایة أیا كان شكله لیس هو المكان في الواقع الخارجي ولو  وإ

، فالمكان المتخیل أي المكان الذي صنعته الروایة  بالاسمو سمته أشارة إلیه الروائیة أ

لأغراض التخیل الروائي وحاجاته فالمكان یضل عنصر من  انصیاعاأو اللغة 

  .عناصر الروایة الفنیة

وبناءا على ما سبق نستنتج أن المكان یشمل حیزا واسعا في مجال الدراسة 

، وائي إلى إظهار قدراته الإبداعیةاتب أو الر السردیة ، فهو من الحوافز التي تدفع بالك

  .ویختلف طریقة رسم المكان من روائي إلى آخر 

  

  

  

  

  

  

                                       
،  1991، بیروت  01مركز الثقافي العربي للطباعة والنشرالتوزیع ، طحمید الحمیداني ، بنیة النص السردي ، ال 1
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  :أنواع الأماكن  -2

تحتاج الروایة إلى مكان تقع فیه الأحداث ، وهذا لكي تنموا وتتطور، فالتأمل 

ماكن أ( في أنواع الأماكن في الروایة بجدها تتوزع إلى فئات ، فئة الأماكن العامة 

وقد میز حسن البحراوي بین ) ." أماكن الإقامة ( فئة للأماكن الخاصة )  الانتقال

على أنها مسرحا لحركة  الانتقالوأمكنة الإقامة حین عرف أماكن  الانتقالأمكنة 

عند  الشخصیة وتنقلاتها ، وتمثل كذلك الفضاء التي تجدها فیها الشخصیات نفسها

، وأعطى مثالا على ذلك الشوارع وطرقات وأحیاء  ةتمغادرة أماكن إقامتها الثاب

: الأسواق والمطاعم ، وأماكن الإقامة هي : والمحطات وأماكن لقاء الناس مثل 

الأماكن المفتوحة التي : هي  الانتقالالأماكن المغلقة التي یقیم الناس بها، وأماكن 

  .1."یرتادها الناس عند مغادرتهم أماكن إقامتهم 

بإطار مكاني أكثر من غیرها حیث " أنا قبل كل شيء " ایة رو  ارتبطتوقد 

  .قامت الكاتبة بتصویر الأماكن سواءا ما تعلق بالأماكن المغلقة أو الأماكن المفتوحة 

  

  

  

                                       
المركز الثقافي العربي ، دار البیضاء ، ) الفضاء ،الزمن ، الشخصیات( ینظر بحراوي حسین، بنیة الشكل الروائي  1
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  :الأماكن المغلقة-أ

تتصف هذه الأماكن بالمحدودیة ، بحیث أن الأفعال تتجاوز الإطار المحدد 

الألفة :مثل إیجابیةإما سلبیة كالعزلة ن وقد تكون  كالبیت والغرفة وتتمیز هذه الأماكن

والأمان ، وقد عرفت الأماكن المغلقة بأن لها دور بارز في رسم خط عام في الفعل 

  :القصصي ، ومن بین الأماكن في روایة أنا قبل كل شيء نجد 

  :البیت- 

ي أ. ن الدفینة إذا یتمثل كینونة الإنسا"  ئهو المكان الذي یقیم فیه المر  

أعماقه ودواخله النفسیة فحین یتذكر البیوت والحجرات فإنما نعلم أننا نكون داخل 

   1."أنفسنا

،  إیجابیةویظهر لنا البیت في الروایة بدلالة مزدوجة حیث نجد دلالة سردیة ودلالة 

كما ذكرناه سابقا ، وهو مختلف عن الأماكن  والطمأنینةویعني في الغالب الأمان 

أخدني إلى البیت القدیم رائحة :" متجلي في قول جوهرة الرمال الأخرى ونجد ذلك

   2."العجین وصوت بائع الحلوى، وصراخ أطفال الحي 

  

                                       
، الجزائر  01، دار العربیة للعلوم الناشطون ، ط) تقنیات ومفاهیم ( ینظر ، محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي  1

 .106، ص  2010
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  :الصندوق  - 

وأغراض خاصة  هو شيء توضع فیه حاجیات الناس من ثیاب ومجوهرات     

"  "ورد" ان الخاصة بذكریات وتجد ذلك في قولها كمالوفي الروایة یظهر لنا على أنه 

وله  1. "وجدت رسائل هیفاء صدیقة الحي القدیم ، وعروسة الصوف التي سرقتها منها

  .دلالة تراثیة تحفظ فیه الأشیاء القدیمة والذكریات

  :المطبخ  - 

یعد من الأماكن المغلقة الموجودة في الروایة ، وموجودة في كل بیت إذ      

بة بدلالة طبیعیة المتمثلة في إعداد فقد تناولته الكات. حقق جمالیة بارزة في الروایة 

تصحو معي معدتي الفارغة التي یبدو :" الأكل والطهي ، ویظهر ذلك في قولها 

صوت أمي  باتجاهأزیزها مزعجا ،لأركض بحثا عن ما یسد جوعها ، ثم أخد خطاي 

  .2 "الغارقة في وسط زحام إخوتي 

  :الغرفة  -   

صة للنوم أو الجلوس أو للمضافة تستخدم لشتى الأغراض فقد تكون مخص    

أو المطبخ هي جزء من البیت وتعتبر مكان مغلق یتسم بالخصوصیة ویستحمل 

وهي بقعة فوق الأرض تحب النور وتصنعه ، وتجعل ساحتها الصغیرة " الراحة 

                                       
 .108الجوهرة الرمال ، أنا قبل كل شيء،ص 1
 .10المصدر نفسه،ص 2
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الإنسان بخبرته  واستطاعإمكانیة تعویضیة عن الفضاء اللوح الأقل المتجدد ، 

  1. "وتعاقبها نفسه السكن فیهاوحاجاته وتعدد أزماته 

فقد ذكرتها الروائیة على لسان " أنا قبل كل شيء"أما الغرفة في روایة        

كانت تركض وكنت أظفر، أعرف أنها ستتعثر الآن " ورد في خطابها مع العمة زكیة 

بطرف السجادة المنطویة منذ أعوام، حتى تعثرت ووقعت من جدید، وواصلت بسحبي 

 2."، كنت سأطیر في أي لحظة تترك یدي ، لهذا كنت أمسك بیدها جیدا  إلى الغرفة

كان كل شيء في الغرفة یتحدث :" كما نجدها قد ذكرتها عدة مرات من ضمنها قولها 

كما وصفتها قائلة   لا أعرف أین غرفتي. أمشي كأني عمیاء للمرة الأولى" ....إلینا 

  3."ل ما أحتاجه لأكتب روایة هدوء غرفتي وضوء الشمعة وكوب القهوة هذا ك

كما أنها أرجعت في الأخیر غرفتها المكان الذي تستلهم منه أفكارها لتشق طریقها في 

البدایة ككاتبة وتبدأ في خط روایتها الأولى ، وأنهت بها مجرد القصة على لسان ورد 

   4."دخلت غرفتي لأنهي حكایة عمر وأكتب لنفسي بعضا منها:" في قولها 

  

  

                                       
 . 75 - 74، ص  1989) م ط( یاسین النصیر، الروایة والمكان ، دار المثقفون ، الثقافة العامة ، بغداد  1
 .74جوهرة الرمال، أنا قبل كل شيء، ص  2
 .117- 81-74المصدر نفسه ، ص 3
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  :مدرسة ال - 

تعد المدرسة إحدى الهیئات الرسمیة في المجتمع والتي تتولى بدورها وظیفة     

نشأة الأطفال والعمل على رفع قدراتهم في شتى المجالات وتعد من أهم المؤسسات 

، وتجدها مذكورة في الروایة  الإنسانیةالتي تساعد الأسرة في توزیع القیم  الاجتماعیة

بأعباء وتعب شدید وخمول ثقیل یحاصرني فأصرت شعرت " في عدة محطات ،

رغم ما كانت تشعر به من  1."لحالي  الاكتراثإلى المدرسة دون  ذهابيوالدتي على 

  .مرض إلا أنها ذهبت إلى المدرسة وأمها لم تكترث لحالها 

بعد طول  2."لم تتغیر طوال هذه السنوات ... وصلت إلى أبواب المدرسة " 

عود ورد إلى المدرسة الأبتدائیة لتتم دراستها وتعلیمها ، دخلت غیاب ومرور سنوات ت

دخلت إلى " وهي على أمل أن تحقق حلمها المحبوس طوال السنوات الماضیة 

المدرسة ومعي شهادة الأمل من العم كمال شهادة تهبها لك الحیاة على هیئة رسائل 

  .3"محددة بأشخاص

  :الأماكن المفتوحة  -ب 

المفتوحة دورا مهما في الروایة ، وذلك بأنها توحي بالإتساع  تلعب الأماكن    

والتحرر فهي ترتبط بالمكان المغلق ارتباطا وثیقا، فلا یمكن فهم هذا النوع إلا بمقابلة 

                                       
 .115جوهرة الرمال ، أنا قبل كل شيء ، ص  1
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مع المكان المغلق وممیزاته ولعلى حلقة الوصل بیهم هو الإنسان الذي ینطلق من 

  . المكان المغلق إلى المكان المفتوح 

اولنا من خلال دراستنا لروایة أنا قبل كل شيء أن نرصد أكبر عدد من الأماكن ولقد ح

المفتوحة ، فكان الحي والشوارع والبحر لها دلالة عمیقة بإعتبارها أمكنة ترتبط بها 

  :الشخصیات الروائیة وتتفاعل معها ، وتتمثل هذه الأمكنة في 

  :القریة  - 

مكان فالقریة في الروایات تعبر في غالب تمثل القریة مكانا رفیعا في جمالیات ال

  .الأحیان على الفقر والعزلة والمكانة البسیطة

إن القریة هي أول شيء تحدثت عنه الكاتبة في روایة أنا قبل كل شيء بعد 

نشأة في قریة صغیرة رائحة الطین تفوح من " تعریف الشخصیة الرئیسیة في قولها 

  .1"جدرانها

مكان صغیر بحیث المنازل لا تزال مبنیة من الطین فصورت حال القریة بأنها 

ولا تزال بعیدة كل البعد عن التطور وصورت لنا كذلك المعاناة التي یعیشها أهل 

علمت بعدها أنها تعاني من مرض التوحد ولكن في هذه القریة لایوجد من "القریة 

  2"یشخص حالها

                                       
 .09جوهرة الرمال، أنا قبل كل شيء، ص 1
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ت قریة تقلیدیة منسیة ومن خلال هذه المشاهد ندرك أن القریة في الروایة كان

وبیوتها مبینیة على طراز قدیم جدا، إلا أنها كانت تهج بالسكان منذ أن شیدت إلى 

    یوم كتابة الروایة

  الشوارع والطرقات - 

للشارع أهمیة كبرى في حیاة الإنسان فهو مكان المشي والعبور، عن طریقه 

روایة العربیة من قبل وقد إحتل الشارع في ال..." ینتقل الناس للعمل والدراسة 

عن المدن العربیة مكان بارز في الروایة العربیة وكانت له  الروائیین الذین كتبوا

لمصب الذي  وشریان المدینة وفي الوقت نفسها مسار باعتبارهجمالیات مختلفة 

   1."یصب فیه اللیل والنهار وأشغالهما وتجلیاتهما فهو المسار والمصب في آن واحد

كما  1"تراب طرقاتها " قد صورت الطریق الموجودة في القریة بقولها  ونجد الكاتبة

نجدها قد ذكرت الطریق الذي مشو فیه أثناء رحلتهم إلى البحر على لسان ورد حیث 

وقد ذكرته في الجزء  2"متأملة كل شيء ،ولا شيء غیر طریق صحراوي ممتد " قالت 

مرة ثانیة وتذكرت طفولتها مع العم الثاني من الروایة عندما عادت ورد إلى المدرسة 

كنت انظر إلیه وكأنه بالأمس حیث كان یمسك یدي ویعبر الشارع " كمال حیث قالت 

  .3"خوفا علي وعلى إخوتي من السیارات 

                                       
 . 65، ص 1994، 01ان في الروایة العربیة ، بیروت، ط شاكر النابلسي، جمالیات المك 1

 .92جوهرة الرمال، انا قبل كل شيء، ص 2
 .152المصدر نفسه،ص 3
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  :البحر - 

یقتصر على أشخاص  یعتبر البحر مكانا مفتوحا لأنه یضم فئات متعددة لا

ان لتناسي الهموم وتغییر الجو وظهر معینین وقد ذكر ذلك في الروایة على أنه مك

فیه ورد أن تخرج ما  استطاعتبقوة في وصف الكاتبة على أنه المكان الوحید الذي 

ضحكت عالیا حتى أني لا ... لعبت...لعبت " في قلبها من سرور وبهجة وسعادة 

  1"أذكر یوما ضحكت فیه بمثل هذه الطریقة 

لى البحر رفقة عائلتها وفهد ونجده كذلك في وصف ورد رحلتها الوحیدة إ 

لقد وصلنا ... إستعار سیارة جارنا أبو فهد ... عندما أخذنا والدي إلى البحر " وأیوب 

إلى الشاطئ مشیت ببطء نحو البحر ، كان شعورا عظیما ینتابني لحظتها ، طفلة 

  . 2"صراخ والصمت  صغیرة وقرویة بالأحلام تحمل دهشة والفرح ولا

  

  

  

  

  

                                       
 .33جوهرة الرمال، أنا قبل كل شيء،ص 1
 .33-31المصدر نفسه ،ص 2
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  خاتمــــــــة  
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  :خاتمة    

الروایة من أهم الفنون الأدبیة في العالم العربي، وقد شهدت تقدما ملحوظا منذ 

العناصر  استیعاب، إذ أصبحت قادرة على فضائهالاتساع ظهورها ، وهذا نظرا 

قادرة على  الأخرىوالأسس الفنیة التي یبنى علیها العمل الأدبي، فلم تعد الفنون 

فالروایة جنس أدبي متحول یخضع إلى .هذا الفن أو دفعه إلى الجمودإیقاف تقدم 

مجموعة من الدوافع والعوامل، تجعل الأدیب ینقل ما یتعرض له مجتمعه من أزمات 

مختلفة، لأن الكاتب الروائي لا یكتب لنفسه ، بل یعمل دائما على إیجاد الصلة بینه 

عدید من الأبعاد والدلالات، وكانت وقد حفلت هذه الروایة بال." وبین أفراد مجتمعه

بذلك أرض خصبة للدراسة وعلیه تستحق الدراسة من جمیع أنواعه، وما علمنا هذا 

فقد تطرقنا أولا إلى .الشخصیات ، المكان والزمن : إلا نقطة من بحر الدراسات حول

 ، واستعمالاتهدراسة الشخصیات بما تتمیز به ، من ثراء دلالات المصطلح ومعانییه 

وهو یحمل عدة مفاهیم وأنواع وأبعاد ، بحیث وجدنا أن لكل باحث رؤیاه الخاصة ، 

فالروایة بدون شخصیات والتي لها أهمیة قصوى نظرا للمقام الذي تشغله في عملیة 

  : السرد، بحیث قسمناه إلى شخصیتین

عال والمحرك الأساسي للأحداث، في العمل الروائي فالعنصر التمثل الرئیسیة 

بسبب نجاحها ، ولهذا لا یمكن الإستغناء عنها، ولكن رغم ذلك أننا لا نستغني وهي 
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فهي بدورها تلعب دورا هاما في بحث الحركة والحیویة  عن الشخصیات الثانویة،

كما تطرقنا إلى دراسة أبعاد الشخصیة من حیث البعد الجسماني ، . داخل الروایة 

لتعرف على الشخصیة من خلال في االنفسي ، والإجتماعي، والتي لها دور هام 

  . أفعالها وسماتها ومظهرها الخارجي

أما ظاهرة الزمن كانت من أبرز البنى التي ركز علیها المبدع ، فقد اكثر 

المؤول من الإشارة إلى الزمن بدءا من العنوان الذي یحیل القارئ على أفق إنتظار 

الأماكن المفتوحة والتي یشارك :  منذ البدایة بالنسبة للتشكیلات المكانیة فقد درسنا

  .الواحد وهي شدیدة الإغلاق  فیها جمیع، والأماكن المنغلقة والتي تتعلق بالفرد

أما ختامنا، فأتمنى أن یكون بحثي هذا قد أحاط ما سطرنا ، وهو بطبیعة الحال 

لي كامل، فالدراسة لا یمكن أن تكون لها نهایة ، إذ یمكن لطالب آخر أن یعید 

 استیعابسة والتحلیل من نواحي عدة ، كما لا یمكن في أي حال من الأحوال الدرا

  .جمیع إمكانات النص ، وحصر جمیع أبعاده
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  ملحق  
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   : ملخص الروایة ملحق

الإسم الذي إختارته أمها، دون أن یروق لوالدها، " ورد" تحكي الروایة قصة 

تمر سریعة ومتشابهة إلى أن جاء ذلك " ورد " فكان ینادیها عفیفة ، سنوات عمري 

الیوم المشؤوم الذي تغیر فیه حالها ، فأصبحت ورد كفیفة بسبب حادث مروري ، نعم 

أصیبت بالعمى وهي لا تدرك حتى ماذا . تها للحیاة كما قالت هي ذفقدت عینیها وناف

  . یعني العمى إذ أصبحت عفیفة الكفیفة 

رها، وعمر الظلام ثمانیة أعوام كل وبعد مرور ثمانیة عشر أعوام من عم

، الجدران وتفاصیل الأماكن تعرفها وكل شيء أصبح بلون واحد الرمادي أو الأسود

  أبصروني من جدید ... أشعلوا مصابیحكم 

... كثیر في حیاة ورد، قد تغیر بعدد أن أصبحت كفیفة حتى الدراسة تركتها 

لقى ورد التي تحب فهم خبر زواجه فلا مكان للكفیفة، هناك وبین تسارع الأحداث تت

من فتات أخرى فتصاب بالذهول، وتمشي وكأنها عمیاء للمرة الأولى حتى خطاها 

قدمها متعثرة بالعتبة ، فقد نسیت عندها كما نسیت سنوات عمرها ،  فانزلقتحارث، 

وكم مضى منها ، وهي تنتظر فهد مرت ورد بحالة الإغماء ، ولكن هاهي ورد تفتح 

  . تجد الألوان حولها من جدید تبشرها بعودة النور عیناها ل
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لكن ورد أصبحت خائفة من أن تمسح على عیناها فتعود عمیاء ، تخاف أن 

لم أعد تمثالا خشبیا أنا أبصر الآن قررت " تصحو من حلم الیقظة لتعود إلى الظلام 

ظلام یقة عودة بصرها حتى ترى ماخلف ذاكرتها الضیقة ، وترى القورد أن تخفي ح

موجوع أن تكون تمثالا وعیناك تبصران الإیمان بها یخرج عالم " الذي یكشف لها 

محطم إلى النور الآن أصبحت ورد تعیش سلاما روحیا ، وبدأت بترتیب نفسها 

وكأنها ورقة مزقت قبل أن یكتب بها أي شيء تلصق بقایا روحها كأنها قطعة ثمینة 

أصبح " ... بدایة التغییر ." مولدك من جدید  وتهتم بنفسها كل عام وأنا بخیر ومبارك

. " أنا قبل كل شيء " الآن عمر ورد عشرون عاما ، وفي كل یوم جدید تردد عبارة 

بصرها لم یكن أمامها عائق لتلتحق بالمدرسة مجددا حتى تكمل  استعادتفبعد أن 

أن ورد تؤمن .  الابتدائیةعلى الشهادة  حیث توقفت فقد كانت ترغب بالحصول 

البدایات لها لذاتها الخاصة رغم أنها مرهقة هاهي ورد تضع یدها على مقبض الباب 

بعد أن صار مناسب لحجم یدها فهي الآن تبلغ من العمر عشرون عاما ، تعلمت 

، وكیف تركض سیاق  اعوجاجهاورد كیف تجمع بعد كل صدمة ، وكیف تقیم 

لنت وجودها بالتحدي الذي عوجاء رغم كل الظروف ، ورد تقف من جدید ، ورد أع

یجعلها تصف لنفسها بعد كل مرة تنجز فیها واجبا لدى ورد العدید من المشاریع 

  . الصغیرة تود أن تنجزها كحلم كبیر یدفعها لترقى 
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غدا ورد ستسلم هذه الروایة التي تحكي قصتها الخاصة وطموحاتها وفشلها 

وانا ، حرت كثیرا ولكن هذه اللوحة أعرف ماذا أختار لها عن" ونجاحها لمعلمتها ولكن 

  .أنا قبل كل شيء " المعلقة فوق رأسي تناسب كثیرا 

نفسها من التعثر دون  وانتشلتهذه الروایة تستحق أن تقرأها كل روح تعثرت 

  .عون ، ومن جعل من ذاته سببا للنجاح 
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